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مقدمة

أ

مقدمة 

تعدّ السخریة من الأجناس الأدبیة الراقیة، فھي فن فرید من نوعھ، واحترافھ یستدعي 

من تنال الحنكة والذكاء، فلقد تفوقت على الكتابات الجدّیة والخطابات المباشرة كونھا 

وتخدش الممنوعةالاموروتلمسالخصم وتشفي الغلیل، وتنحدر نحو النقاط المحضورة  

الطابوھات  وتكشف المستور وتفضح الخفي، وتخرج من كل ھذا بابتسامة عریضة ونفس 

مرحة.

فالسخریة  بمثابة سلاح ذو حدّین فمن جھة تھاجم الآخر وتتصدى لھ وتقف في 

نتعة والتسلیة والضحك والترویح عللترفیھ والموجھھ، ومن جھة أخرى ھي وسیلة 

الخاطر.

الشغوفین  بھذا الأسلوب حیث یعتمده في معظم كتاباتھ، ووالمازني أحد المتأثرین 

أھمھا " صندوق الدنیا"، وھي منالساخر وروایاتھ وقصصھ كلھا یطغى علیھا الطابع ف

خر مثیر ومضحك، وھذا ما عبارة عن مجموعة قصصیة تترجم الواقع على شكل قالب سا

لاكتشاف كنھھ والوصول إلى مرامیھ.فیھوالغوصالموضوع ھذادفعنا لاختیار  

فما معنى السخریة، وما ھي دلالتھا؟

إلى ما ترمي السخریة في الأدب العربي وما ھي أبعادھا؟

كیف تمكن المازني من ترجمة الواقع بقالب ساخر؟

مھور القارئ؟وما مدى تأثیر السخریة على الج



مقدمة

ب

وللإجابة على كل ھذه التساؤلات قمنا باتباع خطة بحث معتمدین المنھج التحلیلي 

الوصفي.

مھدنا  بحتنا بمدخل، ولحقھ فصل أول عرّفنا فیھ السخریة وعرضنا أسبابھا 

ودوافعھا، وأھدافھا أنواعھا وكذا صیغھا وأسالیبھا وصورھا كما أشرنا إلى تطور فن 

ور.السخریة عبر العص

أما في الفصل الثاني، فقد قمنا بدراسة تطبیقیة للمجموعة القصصیة، وذلك بعرض 

أسالیبھا المختلفة، والمتمثلة في الإنشائیة والبلاغیة.

وختمنا بحثنا بخاتمة تمثل حوصلة للنتائج المتوصل إلیھا في البحث.

ة شعلة ودلیلنا في ھذا البحث مجموعة من المصادر والمراجع التي كانت بمثاب

تضيء لنا دربنا، نحو كتاب " السخریة في الادب العربي"، وكتاب محمد عبده الھوال " 

السخریة عند المازني" وكتاب " المازني ساخر العصر الحدیث"، كما استعنا ببعض 

المقالات والمجلات والرسائل الجامعیة، ووظفنا أیضا بعض القوامیس والمعاجم كـ " لسان 

"العرب لابن منظور.

بعض العراقیل أثناء بحثنا منھا قلةّ المراجع، وقلةّ الدراسات وصادفتنا ولقد واجھتنا 

حول ھذا الموضوع.

وفي الأخیر نتقدّم بجزیل الشكر للأستاذ المشرف " بوعلام بطاطاش"
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المدخل

إن السخریة تصدر عن نفس مرحلة متفائلة بالحیاة لا تعرف الحقد و لا الضغینة ، 

حیث بقیت مرتبطة بالمحادثات الیومیة لزمن بعید ، وكونها مصدرا لأنفعال الضحك جعلها 

و الهزل و الطرفة و الخفة ، و الإنسان الذي لا یتوفر في تصنف ضمن أسالیب الفكاهة 

اك و الخفة ، یوصف بالثقل و العبوس فالأدب الساخر لا یعني شخصه جانب الإضح

مواطن السیاسیة و الو فن یعكس تهریجا ، بل هیسمىالضحك من أجل الضحك فهذا

، الوجه ، و یضع خنجرا في القلب على جتماعیة و یقدمها بقالب ساخر ، یرسم البسمة الا

و  رتباط دلالتها بالهزءو هي برغم االسلوكات في المجتمعفالسخریة وسلیة فعالة لمعالجة 

، كما تدل على ى ذكاء و فطنة شدیدة لا تتوفر في أي كانعالتحقیر الا ان اتقانها یستد

1ى الثقافي لساخر و حنكته.و سعة المست

، رغم 1982، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، ني، السخریة في أدب الماز هوال_ بالتصرف ، محمد عبد ال1

  36 صم.1983ه ، 1658الإیداع بدار الكبیرة 
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السخریة

خرا و "سخر" و "یسخر" و "یسخر منه " و به سخرا و مسخر سخرا و سخرة و سِ لغة:

1. أي هزء به .سخریا و سخریة 

جاء في معجم تهذیب اللغة الأزهري :

ین جمیعا ، و هو نیعمیقال سخر منه وبه _ إذا تهزء به ، و السخریة مصدر في ال

السخري أیضا ، ویكون نعتا كقولك ( هو لك) سخري و سخریة ... من ذكر ، 

قال : سخریا ، و من أنت قال سخریةً.

.قال: و السخرة : الضحكة 

ادِم أو دابة بلا أجرٍ ، و لا ثمن .فأما السخریة ، فما تسخرت من خ

، بیروت _ لبنان ، 1میة ، ط) ، دار الكتب العل1ور ، تهذیب لسان العرب ، الجزء (ضبن منا_ 1

.585، ص  م1993ه_1413
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1تقول : هم لك سخریة ، و سخریا.

و قد وردت كلمة السخریة في القرءان الكریم في أكثر من موضع و بدلالات مختلفة كا 

2لقوله تعالى :" لیتخذ بعضهم بعضا سخریا."

3ا مِنا ، فإنا نسخر منكم كما تسخرون .تسخرو و أیضا قوله تعالى : " قال إن

صطلاحا :ا    

ت مدلولاتها و اختلطت معانیها لقد تعددت التعریفات حول مفهوم السخریة حیث تداخل

ستذلال أحیانا أخرى ، یانا ، و بالفكاهة و التهكم و الاحتقار و الارتبطت بالضحك أحو ا

بأنها :فالدكتور نعمان محمد أمین طه عرف السخریة 

النقد الضاحك ، أو التجریح الهازئ ، و غرض ساخر هو النقد أولا و الإضحاك ثانیا ، و 

في صورة مضحكة بواسطة التشویه نسان تصویرا مضحكا ، و إما بوضعههو تصویر الإ

) ، دار المصریة للتألیف و الترجمة ، ص 7ور محمد بن أحمد الأزهري ، تهذیب اللغة ، الجزء (ص_ أبي من1

167.
.32_ سورة الزخرف الآیة 2
.38الآیة _ سورة هود3
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ة أو یم _ أو تكبیر العیوب الجسیمة أو العضویة أو الحركیلاالذي لا یصل إلى حد إلا

1فیه من عیوب ، و كل ذلك بطریقة خاصة غیر مباشرة.العقلیة أو ما

ر ذو أسلوب ساخر ، یتناول خلقا ذمیما طیع أن نعرف السخریة بأنها كل نظم أونثكذلك نست

، أو تصرفا قبیحا أو عملا خارجا عن المرضي من الأفعال أو هیأة ذمیة المنظر ، هدفه _

2انا مسببا للإضحاك ."ح ، و یكون أحیإنه كان جادا _ التقویم و الاصلا

اللجوء إلیه لمداواة الألم ر السخریة في الأدب فن ینم عن ألم دفین یراد إلى جانب هذا تعتب

بالسخریة و الضحك ، جتماعیة و ات الاقتطیع تخطي العوائق و المضایلإنسان یسفا"  القهر

3."هتمامالاا مبتذلة و لا تستحق أنه تولیها مطلوب منه أن یتقبل الحیاة بلا مبالاة ، لأنهو 

م ، دار التوفیقیة للطباعة 1978ه_1389، ، السخریة في الأدب العربي آمین طهمدمان مح_ الدكتور نع1

.41،ص ،1،طبالأزهر
طلبات تسم محمد سعید العبادي ، جزء من مبشار بن برد ، رسالة تقدیم بها خیر الدین قا عر_ السخریة في ش2

.7نیل شهادة ماجستیر ،ص
، المؤسسة الحدیثة للكتاب طربلس _ لبنان ، ص ذاهبهتعریفه _ أنواعه _ م:طرس ، الأدب بنطوانیس د.أ_  3

398.
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فالسخریة هي فن إبراز الحقائق المتناقضة و الأفكار السلبیة في صور تغري بمقاومتها ، 

والرد علیها و إیقاف مفعولها ، من غیر أنه یلجأ إلى الهجوم المباشر ، أو یبدو في موقف 

1یكون فیه هدفا للانتقام ."

ك اضحالسخریة و إن صنف ضمن أدب الفكاهة لاشتماله عنصر الالذا لطالما كانت " فن 

صة لما یحمله في طیاته من ، إلا أنه یمكننا إدراجه ضمن أرقى أشكال التعبیر ألأدبي ، خا

2ة المرفوقة بانفعال الضحك."ینتقادیة تظهر في إحساسنا بالمفارقة الدلالمواقف إ

/ السخریة عند العرب1

یحفل التراث الأدبي العربي بالعدید من الصور الساخرة حیث لطالما كانت "السخریة" 

لسان المجتمع العربي من مواجهة الواقع و تناقضه برغم من أنها لم تبرز في شكل أدبي قائم 

الاولى ، ففي العصر الجاهلي برغم من أنها لم تبرز في شكل أدبي قائم بذاته في الوهلة

، رقم الإیداع بدار 1982الهیئة المصریة العامة للكاتب ،نيالهوال ، السخریة في أدب الماز مد عبدحا_1

_1658/1983الكتب ،  /139_01_977.ISBN
الجزائریة المعاصرة ، قصةریة و تجلیاتها الدلالیة في المذكرة لنیل شهادة ماجستیر ، السختوب سامیة _ ش_ م2

   .10ص 
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، نظرا لطبیعتهمو التعریض مع فظاظة و خشونةتبطة بالغضب و الهجاء و الذمكانت مر 

بالمصاعب و المشقات و المخاطر. ینة و طریقة عیشهم الحافلةالخش

وبعد نزول القران الكریم تغیرت النظرة حیث هذب الاخلاق و احضر ثقافات مختلفة و  لكن

في أكثر یث وردت لفظة السخریةحتحدث عن امور و اغراض شتى، و منها السخریة ، 

ي مختلفة " و قد وردت "السخریة " في القرآن الكریم بألفاظ من محل و بدلالات و معان

1"الهزء" و الاستخفاف و الضحك و السخریة ".

من مرة في سور عدیدة من القرآن الكریم كا قوله تعالى :" فبسخرون منهم كما تكررت أكثر 

2عذاب ألیم "، سخر االله منهم ، و لهم 

3:" إن ستخرو منا ، فإنا نسخر منكم كما تسخرون ."كذلك قوله تعالى 

_ ه1398_ الدكتور نعمان محمد أمین طه ، السخریة في الأدب العربي ، دار التوفیقیة للطباعة بالأزهر ، 1

.112، ص م 1978
من سورة البقرة.79_ الآیة 2
ة البقرة.من سور 79_  الآیة 3
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1آیاتي ورسلي هزوًا". اتخذو هم جهنم بما كفروا ، و الك جزاؤ ذ أیضا :"و قوله تعالى 

كذلك ما جاء في قصة إبراهیم ، ما حدث له مع قومه عندما :

فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الضالمینقالوا: من 

معنا فتى یذكرهم یقال له إبراهیم: ساقالو 

قالوا: اانت فعلت هذا بالهتنا یا ابرهیم؟

2ینطقون." اقال: بل فعله كبیرهم هذا فسألوهم إن كانو 

من شوري إلى ملكي لكن هذا لم یدم طویلا ففي العصر الأموي الذي تحول فیه نظام الحكم 

ج فعرف الهجاء في هذه المرحلة  أو ي مما أدى إلى تفشي الصراعات و الخلافات ، وراث

من سورة هود.38_الآیة 1
من سورة الكهف.106_ الآیة 2
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فارسها المجلي الشاعر تطوره خاصة مع "جریر"، "الاخطل" "الفرزدق" و قد كانمراحل

1الكبیر جریر ، الذي یعد بحق زائد السخریة في الأدب العربي."

لسیاسة فأصبح طابعها قبلیا ، و " و في العصر الأموي تغیرت ظروف الحیاة و تبدلت ا

نمت الأرستقراطیة العربیة و برز دور القبیلة على صورة التي كانت علیها في العصر 

2الجاهلي ، مما شجع على ظهور نزعات السخریة و الهجاء السلبي بصورة واضحة ."

، حیث زدهار الأدب و الفنون عرفت السخریة نقلة نوعیة أما مع بدایة العصر العباسي و ا

توضحت معالمها و بدأت قواعدها الأولى تترسخ كفن قائم بذاته ، لذا كانت هذه الفترة بدایة 

فعلیة لظواهر الأدب الساخر.

ي أثر أي أثر في جتماعتكاكها الاحاد نموها الثقافي و ایو ازدلرقي العقلیة العربیة  " و كان

3شیوعها ."تطور السخریة و 

، 1مد أمین طه ، السخریة في الأدب العربي ، دار التوفیقیة للطباعة بالأزهر ، ط ح_ الدكتور نعمان م1

.83، ص 1978ه ، 1398
أحمد مطر جامعة الكوفة ، كلیة وزي عبد العالي ، السخریة الهادفة في شعر ك ستاذ المساعد الدكتور حافظأ _ 2

.153داب ، ص الأ
.112_ الدكتور نعمان محمد أمین طه ، السخریة في الأدب العربي ، ص 3
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بن المقفع التي كتبت على لسان ، لا"ل أمثال "كلیة و ذمنة الأعماحیث ظهرت العدید من

نذاك ، كذلك " فن المقامات " و "رسالة بیر عن الفوضى السیاسیة السائدة أالحیوان للتع

الألم العمیق . و الغفران" لأبي العلاء المعري التي مزج فیها السخریة الضاحكة

أبو العیناء و بدیع الزمان الهمذاني و أبو العلاء المعري ، منهم الجاحظ و"أما الكتاب فكان

كان غالبا علیهم و منهم ا سخریتهم بالمجون إذك أیضا شعراء المجان الذین خلطو اهن و كان

ب ، و أبو حكیمة الذي احماره الطیو أبو غلالة المخزومي الذي إشتهر برثاء أبو العبر

1شتهر برثاء متاعه."ا

افي و الاقتصادي و السیاسي تحول تطور الحضاري و الثقالالعباسي حیث صرع" و في ال

ید، إذ مالا الشعراء إلى التهكم ن الهجاء و السخریة من أسلوبه القدیم إلى أسلوب جدف

التجریح و نقد العیوب المنتشرة في المجتمع العباسي عامدین إلى الكلمة الجارحة التي تحمل 

2نقدا لادغ و تجریح مور .

.112، ص الدكتور نعمان محمد امین طه، السخریة في الادب العربي_1
الكوفة ، كلیة أالأداب _الأستاذ المساعد الدكتور حافظ كوزي ، السخریة الهادفة في شعر أحمد مطر ، جامعة2

.154، ص 
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هذا  لأن ل الأدب العربي الحدیث بدوره بالصور الساخرة ،_ و بحلول العصر الحدیث جف

ستقرار نظرا لظروف العیش التي انعدم فیها الأمن و الاو مهربا انذاك الأسلوب كان وسیلة 

ربي الإنسان فتجعله ینعم براحة البال و الرضى ، و لقد عانى الموطن العالتي یستطیبها

جتماعیة ، كما سوده المفارقات و الصراعات السیاسیة و الامجتمعه الذي تمشاكل عدیدة في

ب ، " و من  الصحف الساخرة التي یلات الاستعمار الأجنبي من قتل و نهعانى من و 

ظهرت إبان الثورة مجلة " المسلة " بإشراف محمود بیرم التونسي أطراف الزجالین في العصر 

منتقدا المجالس البلدي في الإسكندریة ، الذي كان الحدیث و من زجلة الهزلي ما كتب 

یفرض ضرائب باهضة على المواطن وفیه یقول:

یم واحدة * كم للعیال و كم للمجالس البلدي؟لیا بائع الفجل بالم

إذا الرغیف أتى فالنصف أكله* و النصف أجعله للمجالس البلادي

.1البلادي "كأن أمي بل االله تربتها * أوصت فقالت أخوك المجلس 

.85ب الساخر لدكتور محمد نبیه حجاب ، دار المصریة اللبنانیة ، ص ی_ عبد العزیز البشري _ الأد1
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أمثال الصحیفتان الهزلیتین هما " خیال الظل " ظهرت العدید من المجالات و الصحفكما

صحیفة السیف التي كانت تتهكم بالبشوات." المسامیر" وو

/ اسباب السخریة2

و أسباب مختلفة و ن عدم بل جاء وراء ظروف و منطلقاتإن فن السخریة لم یأت م

متعددة أهمها .

إلى عیب خر الإنسان من نفسة لینجو من حملة المجتمع علیه و ذلك حیث یتنبه" قد یس

فیه ، أو حین یشعر أنه المجتمع متنبه لهذا العیب ، و قد یسخر من نفسه حین یأتي بعمل 

1یثیر ضحكا أو یبعث الآخرین على السخریة منه . 

الحیاة و معارضتها و الخروج نحراف عن قوانین للعقاب ، فالامقبول یل دخریة بالس

یستوجب المقارنة ، ماعلیها ، و التمرد على الحیاة أو التصلب معها أو النفور منها

1و الرد السریع ."

.32، ص 1982، الهیئة المصریة العامة للكاتب نيالهوال ، السخریة في أدب الماز عبدحامد_1
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تعالي الشخص نفسه ، و لشعوره بالغرور ، فهو لا یفتأ ینقد ما في و قد تتولد عن

." 2المجتمع من نقائص أو مفارقات

هو یكون ذا عین بصیرة نفاذة : یحس سیة الناقد نفسه ، ف" و قد تكون نابعة من حسا

المجتمع ، ثم یكون ذا روح مرحة و ضاحكة یتناول العالم و ما فیه ، تناولا نقائض

3بأسالیب السخریة المختلفة ، و یقصد من وراء ذلك الإصلاح

 و قد یكون الساخر هو ذلك المتعالى بنفسه عن المجتمع الذي یضحك منه ، أو من

من نقص خلقي أو إلى حقده على المجتمع لما یشعر بهأحد أفراده لأسباب ترجع 

حرمان ، و قد ترجع إلى عداوة بینه و بین الشخص الذي ینتقده لسبب من الأسباب 

4الاحتكاك الدائم بین الناس لغرض الانتقام ." عن التي تنجم

.33، ص 1982المازني،الهیئة المصریة العامة للكتاب  ادب في،السخریة الهوالعبدحامد_1
، 1_ الدكتور نعمان محمد أمین طه ، السخریة في الأدب العربي ، دار التوفقیة للطباعة بالأزهر ، ط 2

.16، ص 1978_1398
.17_المرجع نفسه ، ص 3

.16_ المرجع نفسه ، ص 4
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ذلات الإهانات و الم" و قد یكون الأسلوب الساخر انتقاما لما یتلقاه الشاعر من

1."روحیة المجتمعحاجةتترجمفالسحریة 

من السخریة/ الهدف 3

لهذا  الوصول إلى استجابة وردة فعل ، تسعى السخریة لتأثیر في الغیر و إثارته من أجل

نجد الكاتب أو الساخر یعتمد على الذكاء و یشیع في كلامه و عباراته الساخرة اللیاقة و 

اللباقة و كذا الطرفة و الجاذبیة و خفة الظل.

مهذبة الغرض منها تطهیر الحیاة و المجتمع من الظواهر السلبیة " فالسخریة محاولة لطیفة 

تقبل ، فإذا ما وقعت على إحدى هذه التي تجانب التطور و تناهض الحركة نحو المس

الظواهر كالبلادة أو الخمول أو الغفلة ، أو كل ما یهدد الحیاة بالتوقف أو البطء ، أو كل ما 

 الاداب الماسترفيشهادةلنیل_ سعاد سلامي ، السخریة و التهكم في ملصقات عز دین میهوبي ، مذكرة تخرج 1

.10، ص بسكرةخیضرمحمدجامعة،العربیة واللغة
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و جمعت لتلاؤم معها ، و أخذت نفسها ضدهعن ا اعن الحیاة أو عجز ضاراس أن فیه إعتح

1أسلحتها لتنقض علیه إذا لم یكن ید من أن تكون قاسیة معه ."

فالسخریة بمثابة نزعة إستخاف بالحیاة و تنفیس عن صدر و نفس ضیقة ، و تهوین عن 

آلام دفینة ، كما أنها رد فعل على خزن عمیق محفور ینكد المعیشة و یحرم الراحة و 

السكینة.

دید النشاط النفسي و الترویح الجماعي فتنشر التفاؤل و تثري " و للسخریة دورها في تج

اء عناصر الصبر و تقبل ، و تقوى طاقات الإنسان بالثقة ، و لعلها تقف ور بالمسالإیمان

2النفس."الاحتمال و طول

و هذا یتم و فق أسالیب مختلفة سواءا الرد بالمثل أو التلاعب بالألفاظ أو المعاني كالكتابة ، 

وعد في مقام ،او التبشیر في مواضع  الانذار او الالتوریة ...، أو الهزل الذي یراد به الجد 

، و غیرها من الأسالیب المختلفة .الوعید

، رقم الإیداع بدار 1982، الهیئة المصریة العامة للكاتب ، نيالهوال ، السخریة في أدب الماز مد عبداح_1

   .30/ ص 1658/1983الكتاب 
.35، ص المرجع نفسه_2
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هي مع الأسف كثیرة ، و " و مما یثیر السخریة ما یبدو في الحیاة أحیانا من مفارقات و 

، و كثیرا ما تأثر بها و نحس نحوها بمشاعر خاصةو ننراها في كل یوم ، متنوعة ، 

أو حركات أو عبارات هي من السخریة أو رمزا لها ، و حیاتنا الیومیة نقابلها بتصرفات

1ملیئة بهذه التناقضات حیث نرى نتائج الأفعال على غیر هو عن مقدماتها ."

إلى الثورة من غیر سلاح أو هتافات عدائیة و من غیر تنظیمات " فالسخریة بمثابة دعوة

ى الظلم و على الانحراف و تفتح العیون على یدان أصحابها فكأنها تهیئ النفوس للثورة عل

2النقائص التي یحاول أصحابها أن یبعدوها عن موطن الضوء ."

یةصیغ السخر /4

و توجهاتها فالساخر حین یسخر یعتمد كل تنوعت صیغ السخریة و تعددت دلالات 

اد على خیاله العابث لكي یصل إلى هدفه و لعل الدافع إلى  السخریة هو محاولة الاعتم

.25، ص مد عبد الهوال، السخریة في ادب المازنيحا_1
   .35_ ص 1982العامة للكتاب ، صریة، الهیئة المنيالهوال ، السخریة في أدب الماز مد عبدحا_ ینظر _ 2
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لك اقد یكون ذمعها لم یتلاءمیتلاءم مع الحیاة الاجتماعیة فإنالمجتمع أن یجعل الشخص 

1راجع لتصلب في الجسم أو تصلب في الفكر أو تصلب في الطبع.

و من صیغ السخریة نجد:

2أیها الجبار العنید ؟ لمن ضؤل شأنه."أنتتفهام  : مثل : "من الإس

 ، تصاب  لاأو التهكم بالبخیل : ابتعد حتى الأمر : مثل : "ذق إنك أنت العزیز

3مثلهم بالكرم ."

طیئة .النهي : مثل قول الح

4فإنك أنت الطاعم الكاسي . و قعد      رجل لبغیتها تدع المكارم لا 

رق : لیتك تمنحني بركاتكاالسسیسالتمني : مثلما یقول القائل للق!

5!!ز : لعلك تستطیع أن تحل هذه المعضلةقول القائل للعاجو 

 غیره .و المماثلة ، و هو ذكر الشيء بلفظالمشاكلة : و هي المشابهة

.33، ص1_ الدكتور نعمان محمد أمین طه ، السخریة في الأدب العربي ، دار التوفقیة للطباعة بالأزهر ، ط1
.49، صالمرجع نفسه_2

.49_ المرجع نفسه ، ص3
.50_ المرجع نفسه ، ص4
.50، صنفسهالمرجع_5
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الأصل المخادعة و الدهاء.: و یقصد بها فيربةالموا

1و التوبیخ.ا  الذم و المدحتجاهل العارف : كالمبالغة في

التي یفاجئ بها: " و تنبع السخریة منه من المفاجاءةشبه المدح لذم بما یتأكید ا

على بال حینما یبدأ الساخر  له مفاجأة لم تخطرالمخاطب المقصود بالذم أو السامع

مل شيء في صدیقي طول أذنیه ، و جبأسلوب المدح ثم یختمه بأسلوب الذم مثل: أ

2"!زیارتناإنه یكر منا دائما بانقطاعه عن 

ر منه التعلیل : السخریة بمحاولة التعلیل أو التظاهر تأییدا للمخاطب المسخو حسن

3لدینا زمنا طویلا ."ث : مثلما یقول أب لابنه كسر كوبا اعرف انك كسرته لا نه مك

یضمن الشاعر كلامه شیئا من شعر  ان داع و هوالإبأیضا التضمین : یسمى

4الغیر."

.51،ص ،محمد امین طه، السخریة في الادب العربينعمانالدكتور_1

  41ص،المرجع نفسه،_3
.41،ص،_ المرجع نفسه 3
.41،ص،_المرجع نفسه 4
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المدح : و هو أن یكون الهجو أو السخریة بالعبارات التي تستعمل السخریة بألفاظ

1في المدح ."

 حرف بغیر معنى الكلمة التصحیف : و یكون إما بوضع لفضه مكان أخرى بتبدیل

2أو بوضع الكلمة في غیر موضعها ."

 إضافة إلى التوریة ، القلب و التصدیر و غیرها من صیغ حیث لا یمكن إحصاؤها

دها ، فهي كالبحر الواسع تختلف و تتنوع .أو تعدا

ر في الحقیقة خیال مرن یتناول السخریة أو المسخور منه بالمداعبة خیال الساخ" إن 

3و العبث و اللعب و هو لذلك یستخدم صور و أسالیب متعددة في سخره."

42،ص ،العربي الادب في السخریة،طه امینمحمدنعمانالدكتور _1
42،ص ، ،المرجع نفسه_2
.42،ص،نفسهمرجع _ال 3
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/انواع السخریة5

على تسمیة ضروب من مصطلح أصطلح به السخریة الانتقادیة : السخریة الإنتقادیة 

الشعر الساخر على أساس الغایة لا الموضوع ، لأسباب منهجیة و على خط من 

الشمولیة ، یستوعب فیها كل أنواع الشعر الساخر الذي یهدف إلى السخریة من 

سواءا كانت أو تقلیدبعینها او جماعة ظواهر الحیاة و نقدها من خلال أفراد بعینهم

1، سیاسیة ، أدبیة ، ثقافیة أو سلوكات شخصیة .جتماعیة هذه الظواهر ا

السخریة العقلیة : وهي السخریة على الناس لكن بطریقة محمودة غایتها توجیه الناس 

یحسون بأنهم من طبقة أخرى  او إصلاح أفكارهم بطریقة سلمیة فمثلا " المعتزلة كانو 

غیر طبقات الناس المادیة ، و قد كان هذا الإحساس یدفعهم في كثیر من الأحوال 

حینما یسخرون أو یتهكمون لا إلى السخریة من الناس و التهكم بهم و لكنهم كانوا 

ائف ذاتیة على النحو ما كان الأمر في درون في ذلك عن أحقاد شخصیة أو وظیص

في ذلك فلسفة خاصة ، في الأدب العربي و لكنهم كانوا یصدرون ظاهرة الهجاء

.107_106_ شمسي واقف زادة / الأدب الساخر أنواعه و تطوره مدى العصور الماضیة ، ، ص 1
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على الناس و توجیههم إلى عیوبهم حتى یصلحونها ، فالتهكم عن قوامهم العطف

1المعتزلة هو نوع من الترقیة و التوعیة.

 : السخریة الفكاهیة

لنفوس رویحا عن او هي تلك السخریة التي یقصد بها التندر و الإضحاك و التفكه ت

ینفي عن النفس ما طرأ عن آلامها ، و هي أقرب إلى المزاح الذي المتعبة و تنفیسا

2م ، و یزیل ما علق بالقلب من هم و متاعب الحیاة ."علیها من سؤ 

من أنواع السخریة المختلفة كالاجتماعیة و ك العدید إلى جانب هذه الأنواع ، هنا

.صلاح و الإرشاد و التوعیة و النصحى الإالثقافیة و السیاسیة ، و كلها تهدف إل

.6، ص الماضیةالعصورمدى طورهت و:انواعه الساخر الادب،زادة واقف شمسي_1
.107_106، ص المرجع نفسه_2
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  ا/ اسالیب السخریة و صوره6

نون مشاعره ، و عصارة إن الأدیب الفنان یتخیر ألفاظه و تراكیبه لیعبر بها عن مك

سالیب ینتقیها لیبلغ غایته في اقناع المتلقي بما یرد ، فیبني من كل ذلك أ فكره

1إلیه .أیصاله

كتاب و النقاد الإحاطة بصور السخریة و الفكاهة و المختلفة و فقد حاول الكثیر من 

على مر العصور ، و من بین هؤلاءالقدم ثم تدریجیا ذترتیبها زمنیا حسب نشأتها من

ن الذي حاول دراسة صور السخریة دراسة تجربیة في قوله " الدكتور محمد طه أمی

و أحاول ابتداع بعض من جهة  ئشأي أنو قد حاولت دراسة صورها دراسة تجربیة 

و أن أتعمق الناس في سخرهم على اختلاف ألسنتهم و طبقاتهم و حالاتهم النفسیة و 

2الثقافیة و الاجتماعیة و طباعهم و أمزجتهم من جهة أخرى.

_ إیمان طبشي ، النزعة الساخرة في قصص سعید بوطجین (ماجستیر كلیة الأدب و اللغات ، قسم اللغة و 1

   .17_ ص 2011_2010اح ، ورقلة بمر  يالأداب العربي ، جامعة قاصد
.36، ص 1،طبالأزهار، السخریة في الأدب العربي ، دار التوفقیة للطباعة  طه_ الدكتور نعمان محمد أمین 2
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ي نتشارا بین العامة هخریة حسب نحمد أمین طه و أقدمها الذلك فإن أول صور الس

م و المشي و الحركات الجسمیة و أنواع السلوك المختلفة السخریة بالمحاكاة في الكلا

أي في السمات البارزة التي تمیز شخصیة ما من الشخصیات كأسلوب من أسالیب 

الكتابة التي یمتاز بها كاتب من الكتاب أو خطیب من الخطباء أو شاعر من 

1قصیدة ما من قصائده .الشعراء في 

و  و أن الساخر المقلد ینقل شخصیة المقلد برمتهاهفالتقلید یكون مدعاة إلى السخریة 

2به كیفما یشاء فكأنما هو یمسخه ."یجعله رداءا له یلبسه و یتماجن

ر السهلة بالألقاب ، و تعد من أقدم الصو المناداة ي أما ثاني صور السخریة فه

: یا ستعمل فیها أسماء الحیوانات كألقاب ، كقولهم للسمین الساذجة في السخریة ، وت

3در فیل ، و كذلك استعمال الصفات المعكوسة ."

بالألقاب القرءان الكریم تتحدث عن المناداةكما ذكر هذا النوع من صور السخریة في 

، لقوله تعالى :

.37، ص الدكتور نعمان محمد امین طه، السخریة في الادب العربي_1
.37، ص نفسهالمرجع_2
.37، ص ،المرجع نفسه_3
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1" یأیها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم ... و لا تلمزوا و لا تنابزوا بالألقاب ..."

ثرها شیوعا هي السخریة بالصوت و تلوینه و كا و االت صور السخریة و أقدمهأما ث

رفعه و خفضه و إعطائه نبرات خاصة معروفة یفهموها السامع و یعرف صفاتها 

یك ر ریر الوجه وتحنفراج أسا، و كذالك السخریة باالتي لا یمكن أن ینقلها القلم

2العین ."بضلاته أو بهز الرأس أو بالغمز ع

و هو وضع تصور المبالغ فیه ( الكاریكاتوري)نجد المن صور السخریة كذالك و 

الشخص في صور مضحكة ، كالمبالغة في تصویر عضو من أعضاء الجسم و 

محاولة تشویهه إلى حد ما ، مثل تصویر الفم تصویرا هزلیا لاتساعه أو عدم انتضام 

3أسنانه ، أو لعیب في إحدى شفتیه ."

الحجرات .من سورة 11_ الآیة 1
_1397، 1_ الدكتور نعمان محمد أمین طه ، السخریة في الأدب العربي ، دار التوفقیة للطباعة بالأزهار ،ط2

   .38. ص 1987
.41_ ینظر السخریة في الأدب العربي ،ص3
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و كذا السخریة عن طریق التوریة صورها أیضا السخریة عن طریق كذالك من 

الصور المضحكة و الملافقة ، أو ما یسمى بالادعاء و الدعاوي الكاذبة ، و اختراع 

1النوادر  و النكتة ."

. مجابهة الشخص بعكس ما یتوقع ،كالسرعة جواب الساخر

 یسخر به فورا فأخطأه فأراد ساخر أنصالتي تروي أن صیادا من ع ةكذالك النادر

!له أحسنتفقال 

 ت إلى نبي ، فرد علیه الساخر بسرعة ، و لكنك أحسأتهزأفقال الصیاد : 

2"!العصفور

ن یكسب الألفاظ معانيو الأساس فیه هو محاولة المتندر أللفضيا  _ التلاعب

3غیر معانیها الواضحة "

.42،صالدكتور نعمان محمد امین طه،السخریة في الادب العربي،_1
.42،ص،نفسهالمرجع_2
.47_المرجع نفسه ، ص3
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الإنسان القول " إن السخریة عمل إنساني محض و لا یستطیعها إلاو من هنا یمكن

الإنسان حیوان ساخر جمع لنطق و لأنها توأم الضحك ، و نستطیع أن نقول أن

1الضحك و العقل ."

/ وظائف السخریة7

ضة و " أن السخریة هي فن إبراز الحقائق المتناقو منهاوظائف السخریة كثیرة 

بمقاومتها و الرد علیها و إیقاف مفعولها من غیر أنه الأفكار السلبیة في صور تغرى

2"للانتقام .أو یبدي في موقف یكون فیه هدفایلجأ إلى الهجوم المباشر

عقول و به السخریة من الفكاهة یعطیها إمكانیة السرعة في النفاذ إلى الو ما تتمتع"

لعام و بأفكار الجماهیر لتنتشر و تتصل بالرأي ا الكافي ر بها و یتیح لها الوقت التأث

3و تصبح من المكونات الأساسیة للوعي القومي "

.18م ، ص 1972، الهیئیة المصریة ، العامة للكتاب نيالهوال ، السخریة في أداب الماز _ حامد عبده 1
.35، ص المرجع نفسه_2

.35، ص المرجع نفسه_3
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ذمیمة صورةو السخریة تعمل بذكاء لتحویل الشيء أو المنظر الذي ترصده إلى"

حسابات الجمال الذي قد یكون في كثیر من تسقطه في النهایة من عالم المثل و من

ثیر للضحك ، أو یمكن أن نعتبر صاف بها ، فیبدوا مالاحیان واقفا تحت وهم الإت

ذلك في الواقع أسلوبا مجدیا من أسالیب السخریة أوفنا من فنونها ذات القدرة 

1العجیبة."

و بث الوعي في النفوس و هنا تتجلى الوظیفة الإجتماعیة كما تقوم السخریة بزرع"

التى هي ته في الحیاة السامیة للسخریة ، و الدور المهم للساخر الذي یؤدي رسال

شریفة و شاقة في الوقت نفسه ، و بهذا یستطیع أن یصل إلى رسالة حضا ریة

قدر على مقاومة النقائص الاجتماعیة الموجودة في یإعطاء صور كاملة للواقع ، و 

2."الواقع ، فهو یسعى إلى محاربة الاعوجاج و التصلب 

.36،ص،زنيالما ادب في السخریة، الهوالعبدمد اح_1
.26في قصص سعید بوطجین ، شهادة الماجستیر ، ص الساخرة نزعةي ، الشان طبم_ إی2
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الإنسان ة هي مساعدةفالسخریة تقوم بوظیفة تربویة مهمو بالإضافة إلى كل هذا"

1المنطق السلیم و السدید."و كذا قدرته على توخيعلى تثقیف نفسه

ناع الغیر و ذلك مد على تقدیم الأدلة الكافیة لإقكما نجد الوظیفة الحجاجیة التي تعت

كافیة.باعتماد الساخر على الحجج ال

و الحوار و لهذا رحي هالمسالحواریة إذ أن أهم ما یمیز النصو نجد أیضا الوظیفة 

ات فیما بینها حیث ة الحواریة أهمیتها التي تتجلى في كلام الشخصیأخذت الوظیف

تتبین للمتلقي صورة واضحة  من كلتا الشخصیات المسخور منها و تتضح له اهم 

2و كذا اللغة المستعملة.المعالم الغامضة فیتمكن من معرفة طبیعة الشخصیة 

كذلك حیث تستهدف هذه الوظیفة المتلقین أي الأشخاص ى جانب الوظیفة التأثیریة إل

ر على المخاطب یستخدم العدید من الأسالیب في التأثالذین یتوجه إلیهم الخطاب و ت

و التغلب علیه لأنه هو المستهدف في هذه العملیة ، و هو المعني بالرسالة الساخرة 

 و اللغة في الماجستیرشهادةمتطلباتمنمذكرةبوطاجین،سعیدقصص في الساخرة، النزعة طبشيایمان_1

   .27ص،معاصر،جامعة قاصدي مرباح ورقلة يجزائر  ادب تخصص،العربي الادب
، مذكرة من متطلبات شهادة الماستر الماغوطلمحمددلالتها في مسرحیة المهرج _ سناء موقف ، السخریة و2

.21أدب مسرحي ، ص تخصصلغة و الأدب العرب في ال
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ا و یؤولها من أجل رموزها و یحللهو لذا علیه أن یقتلك بعض الموصفات لكي یفك 

1الوصول إلى مقاصد المتكلم و یحقق بذلك منفعة.

 .21ص سناء موقف ،السخریة و دلالتها في مسرحیة المهرج لمحمد الماغوط،_1



اسالیب السخریة في المجموعة القصصیة" 

صندوق الدنیا" لى ابراھیم عبد القادر المازني

_الاسالیب الانشائیة1

_الاسالیب البلاغیة2
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لقد تمكن المازني وبجدارة من ان یضع بصمة في التاریخ، ویدوّن اسمھ بحروف من 

ال وتفنن في اوجمذھب من خلال أعمالھ التي خلدّھا التاریخ، وذلك لما فیھا من حكمة 

والتقدیر.بالعرفان یضخ رة التي تحمل عبر وحكم ورونق روایاتھ المثیرة وقصصھ القصی

عدّة سمات، كحرصھ على تطعیم ل تمیّزه من خلال قصصھ التي تجمعھافاختلافھ یمث

القصة بالعبارات المرحة حینا، والتعبیرات لساخرة أحیانا أخرى، كذلك تخیره للجوانب 

على نحو جذّاب وآسر لا یدع اللافتة للنظر، وتصویره للحظات التي یتعرض لھا ویعرضھا

بقواعد التي وضعھا النقاد لمسار "القصة دائمافرصة للملل،" كذلك ھو في قصصھ لا یلتزم 

القصیرة"، ومع ذلك فیخیل إلى أنھ وضع لنفسھ قواعد أخرى التزم بھا بحیث لا یقدم إلا 

لتصل  ئىامى أحداثھا على نحو تلقا،مصاغة على نحو لافت وجذاب، وتتنقصصا مشوّقة

1في النھایة إلى خاتمة لیس من المھم دائما ألا تكون متوقعة."

ومن ھنا نرى أن نھجھ القصصي كان متمیّزا ومتفردا ومبتدعا في نفس الوقت.

استطاعت قصص المازني "صندوق الدنیا" أن تحدث ضجّة كبیرة على الساحة 

الحیاة ومقاصده ومرامیھ الفنیة،وذلك من خلال أسلوبھا الساخر الذي مسّ جمیع جوانب 

المختلفة.

.76ص،1طعوضین، المازني ساخر العصر الحدیث، دار المصریة اللبنانیة،السیدأحمد 1



الفصل الثاني

35

الفنیةالساحة على كبیرة ضجة تحدثانالدنیاصندوقالمازنيقصصاستطاعت

مرامیھومقاصدهو، الحیاةجوانبجمیعمساللذيالساخراسلوبھاخلالمنذلكو

.المختلفة

" صندوق الدنیا" مجموعة قصصیة تروي بشكل ساخر، لكن تحمل من المعاني  ففي

والدلالات والمقاصد ما لا یعد ولا یحصى.

:المازنيقصص في السخریةاسالیب/1

إنّ فنّ السخریة یترجم من خلال عدّة أسالیب، ویظھر ویتّضح بعدّة صیغ، حیث لا 

فلقد اعتمدھا العدید من الكتاب والشعراء أو أي كتابة ساخرة منھا،تخلوا قصّة أو روایة 

ذا تصویر یرغبون ویریدون التعبیر عنھا، وكوالفنانین من أجل الوصول إلى الفكرة التي

الصورة الساخرة بدقة وحرفیة وسلاسة.

:الأسالیب البلاغیة-أ

أسلوب الاستفھام:-1

أسلوب إنشائي طلبي غرضھ الاستفھام والتساؤل والاستفسار، وغالبا ما یكون ھو

لھا جواب.لیسھذا الاستفسار أو التساؤل یدل على حیرة، وذلك بتقدیم أسئلة 

والمازني اعتمد على الاستفھام أكثر من مرّة في قصصھ، منھا:

في قصة حلاق القریة على سبیل المثال:
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أخرج منھا مقصّا كبیرا جدّا، فدنوت من أذنھ وسألتھ، ھل " وأقبل على (مخلاتھ) ف

في القریة فیل؟

فقال: فیل؟ لماذا؟

فأشرت إلى المقص، فضحك، وقال: ھذا مقصّ حمیر ولا مؤاخذة. فقلت: ولماذا 

1تجیئني بمقص الحمیر؟ أحمار تراني؟

ˮͿΎΑ�΍ΫΎϣϟϭ��ΕϠϗ�ˬν έϷ΍�ϰϠϋ�α ϠΟ΍��ϝΎϗ�ΎϣΩϧϋ�ϙϟΫϛϭ

؟ قال: تحلق؟ قلت: ألا یمكن أن احلق وأنا جالس على الكرسيقال: ألا ترید أن

ذھب إلى جھنم ونعم المصیر."وأنا؟، قلت في سري، وأنت ت

سیا كالمبرد، فقلت: إن وجھي لیس حدیدا وھبطت إلى الأرض كما أمر،  ففتح مو

سم الله، یاھذا"، قال: "لا تخف إن شاء الله"، ولكن خفت بإذن الله ولاسیما حین شرع یقول: با

كأنما كنت خروفا ویبصق على كفھ، ویشحذ الموسى على بطن راحتھ ثمّ جذب الله أكبر"

رأسي فذعرت ونفرت وولیت ھاربا إلى أقصى الغرفة، فقال: ماذا؟، قلت: ماذا؟ أترید أن 

تحلق لي بمبرد،ومن غیر صابون؟

قال: ماذا یخیفك؟

2ي شعرھا."لحیتي لا لتبرد لقلت: یخیفني؟ لقد دعوتك لتحلق

.63إبراھیم عبد القادر المازني،صندوق الدنیا، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، ص1
64، صنفسھمصدرال2
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وصول إلى فكرة والتعبیر عن والمازني في أسلوبھ الساخر ھذا یتساءل رغبة في ال

ن ئمع الزبا(الحلاقین)تعاملھمفي الحلاقة وكیف تتم بقساوة وخشونة، فطریقة رأیھ

تستدعي الخوف والنفور.

كذلك یتساءل في قصّة أبو الھول وتمثال مختار:

مرّة تقف فیھا ھذه السیّدة ھنا؟ھل ھذه أول

وھل ستظل ھذه السیّدة واقفة ھنا؟

ففتح الله علیھ بھذا: یا أخي ھذه لیست سیدة،إنھا حجر تمثال، ألا تفھم؟ فقلت: فھمت 

أنھا حجر؟لكن أتظل ھكذا؟ ألا تتعب. وقال: كیف تتعب؟ ألم أقل لك

قلت آه صحیح وأي حیوان ھو ھذا الذي بجانبھا؟

ان؟ ھذا أبو الھول ینھض.قال: حیو

1قلت: وھل كان راقدا قبل الآن؟

مرغوب لوصول إلى الفكرة الإن أسلوب الاستفھام الذي یعتمده الكتاب ھي الوسیلة ل

ونقربھ من المتلقي، وتجعلھ فیھا، خاصة في فن السخریة، فھي تشرح الموضوع أكثر 

یتفاعل ویتأثر.

.49، ص،صندوق الدنیاالمازنيالقادرعبدابراھیم1
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أسلوب الحوار:-2

بھذاب الحوار، فلقد غذّى معظمھا من قصص المازني من أسلولا تكاد تخلو قصّة 

ان یأتي شخص بكلام فیرد علیھ الآخر بكلام كثر من استعمالھ، والحوار ھوسلوب وأالا

الفكرة للقارئ ولعل ھذا الاستعمال اللافت لھذا الأسلوب ھو الرغبة الشدیدة في ایصال

ي روایة " الحقائق البارزة في حیاتي"ضوع ومغزاه ومن أمثلة ذلك، فوتوضیح فحوى المو

جاز ان اتقدم إلیكم بھذا السؤال.إذاھو: كم عمرك؟ 

عشرین سنة.-أغسطس9في –أنا: سیكون في أغسطس المقبل 

عشرون سنة فقط.!ھو: كیف

أنا: نعم

ھو: وھل تسمح لي أن أسألك في أي سنة ولدت؟

.1790الذاكرة، فإني ولدت في سنة   تخنىأنا: إذا لم 

كیف یكون ھذا ممكنا؟؟! ؟؟1790ھو: 

أنا: لا أدري وھذا بعض ما أعجب لھ؟

ھو: ألم تقل إن عمرك عشرین سنة؟

أنا: نعم.
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ھو: ولكن عمرك إذا حسبناه من تاریخ میلادك یكون مائة وستا وثلاثین سنة، فكیف 

تعلل ھذا التفاوت؟

وت فلا شكّ أن مرجعھ إلى أنھ أنا: لا أعللھ، وكثیرا ما أعجبت لھ،وإذا كان ھناك تفا

1وقوعھا.فاتني أن أدون ھذه الحادثة السعیدة ساعة 

كذلك في قولھ:

أخ في الرضاعة.أنا:دعني أفكر. نعم، كان لي 

ھو: ماذا تعني؟

أنا: أعني أنھ ابن مرضعتي

ھو: وھل مات

ھو: بتأثر، اختفى ولم نسمع عنھ خبرا.

أنا:كلا، فما من شكّ أنھ میتا.

مات ودفن، فماذا ترید؟ أظن ان المسألة واضحة جدّا، فماذا یحیّرك فیھا؟ھو: 

أنا: أتظن أن المسألة واضحة؟ ربما. أما أنا فأخالفك.

ھو: لماذا؟

.36/37إبراھیم عبد القادر المازني، صندوق الدنیا، ص1



الفصل الثاني

40

1ینا الذي مات، أنا أم ھو؟لأنني لا أدري إلى ھذه الساعة أأنا:

الأدباء" لغایة في وار في قصّة " شذوذ ب الرئیسي للجوء المازني إلى الحولعل السب

ة الناس والعالم للأدیب،حیث نفسھ، وھو توضیح الفكرة التي أراد بلوغھا، ألا وھي نظر

كلامھم بمحمل الجدّیة، ویعاملونھم معاملة ونھ ضمن طائفة المجانین، حیث لا یؤخذون یصنّف

مخالفة لمعاملة الناس العادیین.

یرید إیضاح فكرة محتواھا أن أما في قصة الحقائق البارزة في حیتي، فالمازني 

الذكاء والفطنة والقوة والحنكة لا تتوفر أولا تقتصر على المجتمع الإنجلیزي بصفة خاصة 

ربي بصفة عامة، فالإنسان العربي بإمكانھ وببساطة أن یتلاعب بعقول أو الإنسان الغ

حلى بالشجاعة كونھ أذكى ودائم الفطنة، ویتمخادعتھم لب، ویمكنامقالأجانب، ویعمل لھم 

والقوة والثقة بالنفس.

أسلوب النداء:-3

وھو أسلوب إنشائي غرضھ لفت الانتباه، ونجده حاضرا في مختلف الفنون 

إلیھ.النضرلإشارة إلى شيء ما ولفت ویستخدمھ الكتاب ل

ومن أمثلة ذلك في قصة الفروسیة

ن الصورة التي طالعتھ في صفحة الماء لالكنھ بعد أن فكر قلیلا غیّر رأیھ، إما " و

كانت مضطربة مشوّھة وعجز الماء عن أداء ما فیھا من جمال وروعة ومضى غیر ملتفت 

.38، صالدنیاصندوق،المازنيالقادرعبدابرھیم1
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إليّ، غیر أني لحقت بھ بعد أن اجتاز الجسر، وقلت لھ: تعال لا تھرب مني یا صاحبي

1ت."حتجاج أو الافلا،وكنت على ظھره قبل أن یتمكن من الاعتراض أو الا

ا وظف المازني النداء في أسلوبھ الساخر، وھو یتحدث مع حماره ویدردش معھ وھن

وینادیھ رغبة في لفت انتباه القارئ وإیصال فكرة ألا وھي أنھ یفضل الحمار على الجواد 

والحصان، ویصر أن الحمار أفضل دابة كونھ لا یعترض ولا یشتكي ولا یتذمر، مطیع 

ولیس خطیر.

أسلوب الأمر:-4

من ي ما في الموقف " فغاظني منھ ھذا: البلھ، ولم یفتنقصة الفروسیة كقولھ في

أعانیھ وما أتوقعھ إذا ظل الجواد یركض بي، فقلت لھ: " اللذيفكاھة على الرغم من الألم 

2واقبض على ذیل حصاني وشدّه."یا أبلھ انزل 

یستطیع سرعة الجواد وطولھ جعلت المازني یفقد توازنھ إلى درجة أنھ لم یعد ف

المواصلة، فالخوف یكاد یقتلھ ویقضي علیھ.

استعان بھ المازني في مواضع عدّة، منھا قولھ:التعجب:-5

ثم قرأ من الكتاب الكریم: " فلما ذھب عن إبراھیم الروع وجاءتھ البشرى" إلى آخر 

3"!برقیةقة لا تكون إلا حلا ا لھا منفة، وأظنھ أراد أن یرقیني بھا فیمالآیة الشری

.77ص،الدنیا صندوق، المازنيالقادرعبدابراھیم1
.70، صالمصدر نفسھ2
64، صنفسھالمصدر3
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لمازني وبأسلوب ساخر یتعجب من الحلاقة التي لا تتم إلا بالرقیة وقراءة الآیات فا

القرآنیة.

ق المحادثات:إلى جانب قولھ في قصة أش

" أنني أشك في أن آدم ھو الذي سمى الأشیاء، وما أظن إلا أن حواء ھي التي یرجع 

سیما إذا ذكرنا أن آدمھ، ولاتركت لھ فرصة یفتح فیھا فمإلیھا الفضل في ذلك،فما أحسبھا 

ف ھ في الجنة، وأنھ لم یكن معھا سواه، فكیالوحید الذي كانت تستطیع أن تكلمكان الإنسان

فكیر فیما یناسب الحیوان والنبات من الأسماء؟استطاع أن یجد الوقت اللازم للت

وھنا المازني یتعجب كیف تمكن آدم تحمل حواء، وكیف وجد الوقت لیفكر بأشیاء 

أخرى.

ألا وھي الثرثرة التي تتحلى بھا قدّمھ كان بمثابة كنایة عن صفة وھذا المثال الذي

المرأة.

وغالبا ما یستعمل ھذا الأسلوب " التعجب" في العدید من القصص،وھو لدلالة على 

الحیرة والدھشة والاستغراب.

النفي-6

ومن أمثلة ذلك:

المفاجأة ولجاجة الرغبة في " وكانت الساعة الثانیة بعد نصف اللیل فلولا دھشة 

الوقوف على سرّ ھذه الزیارة المزعجة لقذفتھ من النافذة بكل ما في الغرفة من أحذیة 
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فقد كان فوق ذلك -من النافذة أیضا–ومخدات، بل لفككت السریر وھشّمت لھ رأسھ بأعمدتھ 

1كلھ من أثقل خلق الله."

وقولھ أیضا:

الباب ووقفت في مدخلھ "حجر عثرة" في ونزلت إلیھ والمصباح في یدي، وفتحت 

2كون " حجر منیة".و أستطیع أن أل سبیلھ وبودي

یقضھ أببھ ھذا الشخص الذي أقلق راحتھ وفشدة غیض المازني من الإزعاج الذي س

عصبیتھفقد صوابھ وأثاریتمنى قتلھ، ویخلص علیھ، إذ افزاعھ لھ جعلھ من غفوتھ وإ

البلاغیةالاسالیبب_ 

:المعكوسةالصفات _1

وھو قصد الشيء والتعبیر عنھ بالعكس وھي كذلك عكس ما یتصف بھ الشخص 

سماء وعادات وغیرھا.اكألقاب و

القریة عندما أراد أن یعبر عن شدّة كبر الأدوات والآلات التي مثلا في قصة حلاق  

كلھا انتقى وبعد أن أفرغ مخلاتھاستخدمھا الحلاق عبر عنھا بصفة معكوسة حیث قال: " 

3صغرھا أكبر ما رأیت في حیاتي."أصغر الأدوات وأ

.14المازني، صندوق الدنیا، صإبراھیم عبد القادر 1
2

14المصدر نفسھ، ص
.63، صنفسھالمصدر3
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یلف كذلك قولھ: یقوم إلى ثیابھ فینتقي منھا جبّة وقفطانا منسجمین متجاوبین ثمّ 

1تغرق بقیة النھار إلى العصر."یسالعمامة، ولفھا مھمة شاقھ قد

القاعدة العامة إلى جانب قصة الصغار والكبار التي نجد فیھا المازني یعكس ویقلب 

دوار:ویغیر الا

" أظن الآن أن موضوع الكتاب صار واضحا ظاھر الحدود بین المعالم وسنقلب فیھ 

الأغبیاء البلداء الذین لا یخطئون أبدا والكبار ھمالمسألة ونجعل الصغار ھم العقلاء الحكماء

جر."الذین لا یصیبون والذین یحتاجون إلى الرقابة والإرشاد والتأدیب والز

وسنسمیھ: المختار في تھذیب الكبار" ونجعل الصغار ھم الذین یبقون في البیت 

لتدبیر شؤونھ والكبار ھم الذین یذھبون إلى المدرسة ونلبسھم ما یلبس التلامیذ والتلمیذات 

الآن من البذلات القصیرة ونقص لجدتك شعرھا ونخرجھا في قبعة من قبعات البنات 

بعث بھا إلى المدرسة، وإذا لم تحفظ دروسھا درھا (مریلة) ونعلى صالصغیرة ونضع لھا 

ا أكثرت من اللعب حرمانھا الحلوى، وإذا لم تنم ھا بالوقوف ووجھھا إلى الحائط، واذعاقبنا

في الساعة الثامنة وعددناھا سیئة الخلق عنیدة ولم نخرج بھا للریاضة یوم الجمعة." 

وإذا وجدناھا لداتھا من الجدات نظائرھاقال: "ویجب أن نحرم علیھا اللعب إلا مع

واب عاقبناھا بالحبس في غرفتھا وإذا جلست ساكتة أو لم تتناول تلاعب واحدة من الش

طعامھا بإقبال أنمناھا في سریرھا وجرعناھا ملء كوب من زیت الخروع، وإذا كرھت 

وما لا یصلح، لھا نحن نعرف ما یصلحطعمھ أو تقززت من مذاقھ قلنا لھا: إنھ یفیدھا وأننا

.116، صالدنیاصندوق، المازنيالقادرعبدابراھیم1
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تكف أفھمناھا أن الكبار لا ي الحدیث انتھرناھا بنظرة، فإذ لمذا جلست معنا واشتركت فوإ

یصح أن یقاطعوا الصغار,

مر عن شيء نجھلھ قلنا لھا: إن ھذا الا-إذا سألت الصغارأعني–قلت: " وإذا سألتنا 

تحشر تكثر من الأسئلة أووإدراكھ الآن والسیّدة المھذبة یجب ألالا تستطیعین فھمھ

1أصابعھا فیما لا تفھم."

وھذا الأسلوب یستعمل لسخریة من العیوب السائدة في المجتمع فمثلا قي قصة 

الصغار والكبار یرید أن یوضح المازني، أنھ لیس شرط أن یكون الإنسان كبیر حتى یعي 

اة والوعي بھا.بالأمور والأشیاء بل الصغار كذلك بإمكانھم الفھم واستیعاب الحی

الھزل الذي یراد بھ الجدّ:_2

" ولما جاء اللیل، ولكن زعم آدم أن من الحماقة أن أسجن ھذا الحیوان معنا، وأنھ 

ة لأنھ یرید أن یعود إلى جماعتھ، وھمّ بأنویصیح ویخرج ھذه الأصوات المنكرإنما یبكي

ف یألددتھ، فقال آدم إنھ لا یفھم سلوكي ھذا وإنھ لم یلقیھ خارج الكوخ فعدوت وراءه وص

ھذه العنایة بالحیوانات الأخرى. ىمن

؟ لا أو قرد؟ ربما، فقال آدم: " أي شيء ھو؟ ھذا ما یحیرني؟؟؟ ھو قط؟ لا، أو دبٌّ

ولكن أین الذیل والشعر؟

.19/20عبد القادر المازني، صندوق الدنیا، ص1
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نوعھ تجارب لعلي اھتدي إلى اقترحت على حواء أن تدع لي اللغز الجدید أجرى فیھ

إلا جنت جتزي ھي بالأول فأبت أن تصغي إليّ، ولست أفھم ذلك من حواء وما أراھاوأن ت

ي أوقات د إلا أن أفحصھ فاكون أرتلموكثیرةاالغازھناكانثبتقدكانتماما لأنھ إذا 

فا من القرود، یتقلیده لحواء ولي أیضا أنھ ربما كان نوعا طرالفراغ فقد خطر لي من حسن

ا مولا تأتمن علیھالدنیا سواھماھذهمن  بشيء   ء تعبأولكن حواء فقدت عقلھا، فھي لا 

1."لحظة

زلیة، فھو یرید أن ة موضوع جاد وعظیم، لكن بطریقة ھعالج المازني في ھذه القص

یشرح البدایات الأول لنسل وكیف كانت ردّة فعل كل من آدم وحواء في الوھلة الأولى 

یف فھموا وتقبلوا الوضع لاحقا.وك

التلاعب بالألفاظ:_3

الأدیب أو الكاتب للإثارة یعتمدھااللغة والتي تتمثل في تلك المھارات في استخدام 

ع بقراءتھا توجذب القارئ لأنھا تضفي جمالا ورونقا وعذوبة، تجعل القارئ یتلذذ بھا ویستم

استخدامھ الملفت لأسلوب التكرار.وھذا ما اعتمده المازني في قصصھ، ومن امثلة ذلك

ة: قصة الطفولة الغریروالتكرار كما نعلم غرضھ التوكید والإصرار، كقولھ في 

مطالب بأن یكون لھ عقل الكبار واتزانھم وفھمھم "نعم، كان المنزل جحیم الطفل، فھو

.34/35، صالدنیاصندوق،المازنيالقادرعبدابراھیم1
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ولكنھ محروم من مزایاھم ولا یعامل معاملتھم، وكل شيء یصدر عنھ معیب وخطأ، فاللعب 

1ما یرى الطفل محمود مشكور."عیب، ولا شيء فیعیب والاستفھام 

باء بة في إیصال فكرة محتواھا أن الأوھنا نجد المازني یركز ویكرر كلمة عیب رغ

كتشاف الأشیاء وتجربتھا، خاصة في یشددون كثیرا في تربیتھم للصغار، ویمنعونھم من ا

ي الاكتشاف والمعرفة، غیر أن مرحلة التساؤل والحركة والرغبة فو ھي مرحلة الطفولة 

یتركوا لھم فرصة إرضاء حیرتھم ولھفتھم لإدراك الأشیاء وكذلك فضولھم الأباء  لم

دیع وا ن البفالمازني غذى قصصھ كذلك بألواول إلى المرغوب .إلى جانب التكرارللوص

البیانیة كالطباق والاستعارات والجناس والسجع.الصور

مثلا  الاستعارات:

قلبي أطل من عیني ھنیھة كما یطل الطفل من النافذة ثمّ عاد إلى مكانة." " لعل 

با وقلت: و ماذا اراد قلبك ان یرى فابتسمت و قد زدت بھا اعجا

2نافذة عینیك."من 

دم وحواءكذلك قولھ في قصة مذكرات آ

3با مطربا شربتھ أذناي بلھفة."" فقالت الحیة كلاما كثیرا معج

ھ عباراتھ الساخرة كقولھ:تم بإلى جانب استخدامھ السجع حیث یخ

.81ص،الدنیاابراھیم عبد القادر المازني،صندوق1
.58، صالمصدر نفسھ2
.50المصدر نفسھ، ص3
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أحمقھم جمیعا وأشرسھم خلقا، وأسرعھم إلى الشجار."-بفضل الله–" وكنت أنا 

أصیب عینھ او أنفھ أووكنت إذا ضاربني أحد لا أبالي أین وقعت یدي، ولا أتقى أن 

نھال علیھ لطما ، وقد أتناول الحفنة من التراب وأعفر بھ وجھھ وأرده كالأعمى، ثمّ اأسنانھ

1ولكما وركلا."

2وتوظیف الجناس في قولھ: فكنت أركبھ حین أشاء إلى حیث أشاء."

بالطباق أیضا حیث یقول المازني لحماره:ھإلى جانب استعانت

واعي أسفي أني مضطر أن أتركك إلى الماء وحدك، فإني " یا عزیزي ان من د

ھي غالیة إذا كانت حیاتي رخیصة."الماء وھا ثیابي یفسد 

:3التنكیت_4

كما اعتمد المازني كذلك التنكیت والتندر لإدخال روح الضحك والتسلیة حیث یقول:

نوادر صاحبنا أنھ وصف مرة لبخیل طریقة لصنع (الكنافة) وأقنعھ بتجربتھا " ومن

وجاءنا البخیل بعد أیام وكان ذلك في رمضان یشكو ویسخط ویلعن ویقول:

" اشتریت أربعة أرطال من الكنافة وناولتھا امرأتي وقلت أعدیھا، وجئت بثلاثة 

وغلینا اللبن قبل المغرب علیھأرطال من اللبن الحلیب كما أوصاني اللعین خیبة الله

55،ص ابراھیم عبد القادرالمازني ،صندوق الدنیا 1
.67ص،،المصدر نفسھ، 2
.117نفسھ، صالمصدر 3
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بدقیقتین، وكانت (الكنافة) قد نضجت، فلما سمعنا مدفع المغرب صببنا اللبن علیھا، 

وأغرقناھا فیھا، وأقبلنا على الطعام نتناول منھ بقدر لنترك مكانا (للكنافة)، وإذا بھا عجین 

فقتھ في الكنافة من ھكذا ضاع على ما أنإلا أن یرى الكلابلا یؤكل ولا یصلح لشيء

السمن والسكر واللبن والزبیب والصنوبر والبندق والجوز واللوز وثمن الوقود، وضاع على 

یھ؟عل اترقبا للكنافة، فماذا أدعوسائر ألوان الطعام التي لم أكد أمسھا 

فالتنكیت طریقة یعتمدھا الكتاب في أعمالھم من أجل إدخال روح الدعابة وإزالة 

لقي وجعلھ یضحك.الضجر على المت

السخریة بالأصوات:_5

یصف المازني في قصة شذوذ الأدباء فضاضة ووقاحة الزائر، حیث یقول:

ھو: ھاھاھا...ھاھاھا

ي فب بعر أن من واجبك أن تبین لي السأنا: ھاھا؟؟ ماذا تعني بھاھاك ھذه؟ ألا تش

كفي، وأن خیرا لك أن الجو لا تھاھا التي تملأ بھا طباقإزعاجي في ساعة كھذه؟ ألا ترى 

.قلیلا وتتكلم بلغة مفھومةفكیكتضم

1ابتسامة جعلتھ كجمجمة المیت.ھ وجھوعلى 

وھذا النوع من السخریة یجعل المتلقي یدخل في القصة، ویتخیل المشھد ویفھم 

الفكرة ویضحك في نفس الوقت.

.14، صالدنیاصندوق، المازنيالقادرعبدابراھیم1
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:المناداة بالألقاب_6

بالألقاب تعتبر من أقدم الأسالیب وأسھلھا حیث إن السخریة التي تستعمل فیھا المناداة 

ھذا النوع من السخریة إذ عنولم یغفل المازني،تستعمل فیھا أسماء الحیوانات كالألقاب

اعتمده أكثر من مرة، یقول في قصة " من ذكریات الصبا بین رجال اللیل" وقعدت أبكي 

س كان قد لحق بي فكتمت الغیظ مدروبي من الغیظ والحقد أكثر مما بي من الألم، ولكن ال

ا كلب اخرس، أقول " اخرس یجأة حتى صار إعوالا، فجعل یصیح بيفعة طبقة البكاء فرو

1لك اخرس."

أخنقھ فانتفض عن الأرض ومضى یلعنھم وكذلك قولھ: " ویظھر أن ھذا استفزه 

صغیرا ضخما من بینھم حسبتھ فیلا ویقذفھم بأقبح النعوت فھموا بھ جمیعا ولكن رجلا 

2دعوه لي فإنھ طعامي اللیلة.)دھم وأھاب بھم أن ص

یجعل القارئ ینسجم ویتفاعل مع لوھذا الأسلوب یسبب الإضحاك ویصف الحالة 

القصة أكثر فأكثر.

التبكیت:_7

3یھ أسئلة یستحیل الإجابة عنھا.ونعني بالتبكیت توج

وتمثال المختار یسأل عن الفراعنة:في قصة أبو الھوالھذا الأسلوب حیث نجد أن

.40صابراھیم عبد القادر المازني ،صندوق الدنیا،1
.43المصدر نفسھ، ص2
.205، ص1نعمان محمد أمین طھ، السخریة في الأدب العربي، دار التوفقیة للطباعة بالأزھر، ط3
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شيء  أيل ھذه الآلاف من السنین أسألھ: وب" فأبدى لھ العجب من أن یكونوا أمواتا ك

ماتوا؟

فیقول: لا أدري. لا یدري أحد

فأكثر علیھ بقولي: أتظن أنھم ماتوا بالطاعون؟

فیقول: لا أدري. ربما. من یدري؟

بالكولیرا؟فألح علیھ وأقول: أترجح أنھم ماتوا 

ربما، ربما قلت لك لا أدري–فیقول بلھجة السامان 

فلا ادعھ ولا أرحمھ وأقول: أو لعلھم ماتوا حسرة؟

قال: ربما، قلت لك ألف مرة لا أدري، ماتوا والسلام.

1ء الفراعنة ألا یزالون أحیاء.فازداد علیھ شدّة وأسألھ: وأبنا

:المفارقة_8

الصغار والكبار:حیث یقول المازني في قصة 

" أظن الآن أن موضوع الكتاب صار واضحا ظاھر الحدود بین المعالم وستقلب فیھ 

المسألة ونجعل الصغار ھم العقلاء الحكماء الذین لا یخطئون أبدا والكبار ھم الأغبیاء البلداء 

الذین لا یصیبون والذین یحتاجون إلى الرقابة والارشاد والتأدیب والزجر.

.201إبراھیم عبد القادر المازني، صندوق الدنیا، ص1
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المختار في تھذیب الكبار" ونجعل الصغار ھم الذین یبقون في البیت وسنسمیھ: 

لتدبیر شؤونھ والكبار ھم الذین یذھبون إلى المدرسة ونلبسھم ما یلبس التلامیذ والتلمیذات 

الآن من البذلات القصیرة ونقص لجدتك شعرھا ونخرجھا في قبعة من قبعات البنات 

تبعث بھا إلى المدرسة، وإذا لم تحفظ دروسھا الصغیرة ونضع لھا على صدرھا (مریلة) و

وإذا لم تنم ا أكثرت من اللعب حرمانھا الحلوى،ھا بالوقوف ووجھھا إلى الحائط، واذعاقبنا

عددناھا سیئة الخلق عنیدة ولم نخرج بھا للریاضة یوم الجمعة." في الساعة الثامنة  

وإذا وجدناھا دات نظائرھاقال: "ویجب أن نحرم علیھا اللعب إلا مع لداتھا من الج

واب عاقبناھا بالحبس في غرفتھا وإذا جلست ساكتة أو لم تتناول تلاعب واحدة من الش

طعامھا بإقبال أنمناھا في سریرھا وجرعناھا ملء كوب من زیت الخروع، وإذا كرھت 

لح، طعمھ أو تقززت من مذاقھ قلنا لھا: إنھ یفیدھا وأننا نحن نعرف ما یصلح لھا وما لا یص

تكف أفھمناھا أن الكبار لا ي الحدیث انتھرناھا بنظرة، فإذ لمذا جلست معنا واشتركت فوإ

یصح أن یقاطعوا الصغار,

مر عن شيء نجھلھ قلنا لھا: إن ھذا الا-أعني إذا سألت الصغار–قلت: " وإذا سألتنا 

تحشر لة أولا تستطیعین فھمھ وإدراكھ الآن والسیّدة المھذبة یجب ألا تكثر من الأسئ

1أصابعھا فیما لا تفھم."

.19/20، صالدنیاصندوق،المازنيالقادرعبدابراھیم1
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الذكاء ویمكن الاتكاء علیھ فالمازني یرید ان یقول أن الصغار بدورھم یمتلكون حس 

ر، وأنھ في بعض الأحیان یكونون ھم الذین على صواب مقارنة مع والأمفي  معضم

الكبار.

صرفات والمفارقة ھو أسلوب یعمد إلیھ الكتاب للكشف عن التناقض الحاصل في ت

وتباینھا.بعض الناس، والاختلافات في السلوكات الاجتماعیة 

:المبالغة_9

الوصف في یعتمدھا كثیرا الكتاب كونھا تساعد على إیصال الفكرة، وھي الإفراط

وتكبیرھا، وعادة ما یستعمل فیھا التصویر الكاریكاتوري والمبالغة فیھ وتجسیم الصورة 

إیصالھا.لإیضاح الصورة أكثر وكذا 

وھذا ما یتضح مثلا في قصة حلاق القریة:

�Ϫϳϔ˷ϛ�ϥϳΑ�ϲγ΃έ�ϝϭΎϧΗϭ�ϪϳΗΑϛέ�ϰϠϋ�ν Ϭϧϓ�ϪϣΎϣ΃�ΕΩόϘϓ�ΕΩϋϭ�Ϳ�ϱέϣ΃�ΕϣϠγ΃ϭ��

ا مدفونى فخذي ولف ذراعھ حول عنقي، فصار فمي أمال صدغي إلیھ ثمّ وضع ركبتیھ علو

فینجدني غیر أن د الصیاح لعل أحدا یسمعني في صدره فصحت أو على الأصح جاھدت أری

وبة كانت في فمي أما رائحة الثوب فبحسب القارئ أن یعلم أنھا أفقدتني الوعي.طیات ث

جلدي منولا أطیل على القارئ فقد ھوى الرجل بموساه على وجھي فسلخ قطعة 

ردني الألم إلى الحیاة، واتاني القوة الكافیة للصراخ على الرغم من الكمامة، ووثبت أرید ف
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ان یتوقع ذلك، وعسى أن كنھ كان على كبر سنھ أسرع مني، وما یدریني لعلھ كالباب، ول

ني بقوة ساعده، ثمّ جاء ن یقظا لأمثال ھذه المحاورات، فردان قد علمھ أن یكویكون المیر

وصب ماءه على وجھي وفي ھذا السفاح بطشت یغرق فیھ كبش، ووضعھ تحت ذقني

ھي منشفة مخلاتھمنواخرجاراقھ  ياللذالزكيالدمصدري وعلى ظھري، لیغسل 

فاعتذرت وأخرجت مندیلي وسبقتھ بھ إلى وجھي فھي معركة لاالأرض أشبھ، بممسحة

1تزال بجلدي منھا ندوب وآثار.

التجربة التي مرّ منھا المازني، وقساوة الحلاق وشدّتھ جعلتھ یسرد ھذه ھده وربما 

كونھا آلمتھ كثیرا وجعلتھ یتوجع.الحادثة لنا ویعبر علیھا بھذه المبالغة 

ودافعھا ھو إصلاح الفساد الموجود في الواقع.المبالغةھدفوغالبا ما یكون 

، حیث یقول:المبالغة في قصة الطفولة الغریرةیوظف المازني أسلوب

" وكان أبي ملجئي الوحید، ھو وحده الذي كان یبدو لي أنھ یفھم وقلما كنت أجالسھ 

كل جل في ذلك العصر، مكانھ بین الرجال لا بین الأطفال والنساء، حتى الالأنھ رجلـ والر

الرجال، حتى القھوة تصنع وترسل إلیھ، فھو ناولھ وحده، أو مع ضیوفھ في منظرةكان یت

یستیقظ  أھل البیت .ھوأمھ. في منزلھ وحده، وكل من في البیت یخدمھ حتى أمي، بل حتى 

م ھمس، والسیر على أطراف الأصابع، والأطفال یحملون ویكون ھو لا یزال نائما، فالكلا

إلى مكان أقصى من تلك الدور القدیمة الواسعة لئلا توقظھ ضوضاؤھم، ثمّ یفتح عینیھ 

دّ الشاي ویتثاءب فینقلب السكون جلبة، ھذه تجيء بالطشت والإبریق للوضوء، وھذه تع

.65، ص،صندوق الدنیاالمازنيالقادرعبدابراھیم1
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تھ ویثبت لھ أنھ یتحرك في ا یتعمد كل إنسان أن یسمعھ صووتلك تھیئ الطعام، وكأنم

خدمتھ، فالأصوات عالیة، والنداءات متتالیة متتابعة، والقباقیب ملبوسة، والأرجل تدب، 

عشر مرات قبل أن ویكون الشيء المطلوب تحت أنف الطالب، فیقطع المكان ذاھبا وآیبا

كل من یمد یده إلیھ، ویصیح وینادي ویسأل عنھ كل مخلوق قبل أن یتفضل ویراه، ویحاسب 

في البیت على اختفائھ ویتوعد وینذر.

ثم تقص ھذه الحكایة بتفصیل واف شاف لأبي وھو یفطر ویشرب القھوة على سبیل 

1ى من الخدم وسائر اھل البیت."الاعتذار من الإبطاء علیھ والشكو

بالغ فیھا درجة احترام رب العائلة في مجتمعنا، وشدّة فالمازني یصور بطریقة م

سھر على راحتھ.تقدیسھ وال

الإفراط في الوصف:_10

یستعمل الأدیب أسلوب  الوصف لكي یتغلغل في صلب الصورة،ویجعل القارئ كأنھ 

ده المازني في ھد كأنھ یتفرج علیھ، وھذا ما اعتمیشاھد منظرھا بأم عینھ ویدخل في المش

قصة الحب الأول حیث یصف شرارة " الحب ومدى ھیامھ.

" وضحكت فجلت ضحكتھا صدري ونفت مخاوفي، ونظرت إلیھا معجبا، وأحسست 

بالدم یتدفق في عروقي وبأنفاسي تسري، وحمل إلي النسیم الوافي طیب شعرھا فمددت یدي 

ي، فألفیت نفسي إلى كفھّا، وكانت شفتاھا مفترقتین وعیناھا في عیني، وصدرھا یكاد یلمسن

كالجمرة، لكنھا لم تتحرك ولا تكلمت،ودار فصار وجھھاشفتیھا بفمي، انحني علیھا وألمس

.80، صالدنیاصندوق،المازنيالقادرعبدابرھیم1
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رأسي كالمخمور فتقھقرت خطوة وھي واقفة كالتمثال، وما أضنھا كانت تتنفس أو تفكر فما 

ر في خدّیھا ینبئ أنھا رأیت صدرھا یتحرك أو جفانھا تتختلج، كلا لا شيء إلا ھذا الجم

1حیّة."

البریئة وشعلتھ التي تختلف عن أحاسیس وھنا یعبر المازني عن شدّة الحب وطریقتھ

الدنیا، كونھ شعور لا یمكن التعبیر علیھ بألفاظ ولا یمكن فھمھ عندما یطرق الباب.

ومن قصة من ذكریات الصبا بین رجال اللیل، أفرط المازني في الوصف، حیث 

یقول:

ض نحن " ثم نھض الذي كان یغني وكانوا یسخرون منھ، وفي یده(نبوتھ)، لا كما ننھ

بني آدم، بل كما یطیر النسر عن الصخرة، وھوى على نبوتھ قائما على الأرض وھو معتمد 

علیھ ببطنھ وناشر بیدیھ ورجلیھ في الفضاء طلبا للاتزان ثمّ وثب بین صیحات الإعجاب 

ھذا: " احنوا ظھوركم تھ كما صنع زمیلھ، ویقول كلاما كوانطلق یضرب في الھواء بنبوّ 

، إني أحك جلد رأسي بالبرق، وأنیم تقسى ملواروا إلي بعیونكم  فتذركوبي ولا تنظل

بالرعد، وأروح على وجھي بالعواصف، وإذا ظمئت مصصت السحاب، وإذا جعت سار 

اقد من إني أحجب الشمس بكفي، واوا واتقوا أن تنظروا إلي فتبھتالقحط في ركابي،

2مر قطعة فینتھي الشھر.الق

61إبراھیم عبد القادر المازني، صندوق الدنیا، ص1
.48المصدر نفسھ، ص2
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الخاتمة

والھزلیة، وطریقتھ الساخراسلوبھوالمازنيإن روح الفكاھة التي تغمر قصص 

غایتھاتكنلموالنفساراحةو، الخاطرعنالتروحالمحضھدفھایكنلم، المضحكة

التسلیة  بل ھي أكثر من ذلك، فكل قصصھ عبارة عن رسالة تحمل في والاظحاكالوحیدة

طیاتھا وتزخر في كنھھا بأفكار وعبر غایة في الحكمة وقمة في التوجیھ والإرشاد فھي 

محاولة إزالة الستار عن أشیاء مخفیة، ونفض الغبار عن صور منسیة،وتصحیح الأفكار 

ن المھمشة.التي أصبحت مسلمة، وتسلیط الضوء نحو الأماك

وكل ھذا بطریقة مسلیة، مضحكة، مؤثرة ومثیرة في نفس الوقت.

ولقد توصلنا إلى عدة نقاط محتواھا:

إن السخریة ھي ترجمة وانعكاس للمظھر الخارجي، ولكل ما ھو موجود في الواقع 

ضمن قالب ساخر یتضمن معھ الإضحاك والمتعة النفسیة، قصد التغییر والإصلاح، وھذا 

المازني الوصول إلیھ من خلال قصصھ التي تحفل بشخصیات مستوحاة من الواقع ما أراد 

، موضوعاتھ كذلك وحي من الحقائق المعاشة فتارة یلجأ إلى التصریح، حقیقةوتكاد تكون 

وتارة أخرى یلمح ویعتمد على الرموز وكل ھذا بلغة سھلة واضحة بعیدة عن الغموض 

ھدفھا الأسمى النصح والإرشاد.
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